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بيان مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان بشأن عملية »طوفان 
الأقصى« 

فلسطين: على المجتمع الدولي اتخاذ إجراءات فورية لحماية المدنيين

في غزة وإسرائيل والضفة الغربية والقدس الشرقية

10 تشرين الأول/ أكتوبر 2023

يعــرب مركــز القاهــرة لدراســات حقــوق الإنســان عــن قلقــه البالــغ إزاء اســتمرار الاســتخدام العشــوائي 
ــوات  ــب الق ــن جان ــة م ــة المحتل ــة الغربي ــرائيل والضف ــزة وإس ــي غ ــن ف ــق المدنيي ــكرية بح ــوة العس للق
الإســرائيلية فــي غــزة، ردًا علــى هجمــات حمــاس علــى إســرائيل فــي 7 أكتوبــر. الأمــر الذي أســفر حتــى الآن 
عــن مقتــل أكثــر مــن 900 إســرائيلي وأجنبــي فــي إســرائيل، و770 فلســطيني فــي غــزة، بينهــم مدنييــن علــى 
كلا الجانبيــن، فضــلًا عــن إصابــة الألاف. إن الهجمــات العشــوائية بحــق المدنييــن مــن كلا الجانبيــن تشــكل 
جريمــة حــرب بموجــب القانــون الدولــي. ويطالــب المركــز مجلــس الأمــن بدعــوة الطرفيــن فــورًا لوقــف 
إطــلاق النــار، واتخــاذ الخطــوات اللازمــة لحمايــة المدنييــن. كمــا يطالــب لجنــة التحقيــق الأمميــة المســتقلة 
المعنيــة بالوضــع فــي إســرائيل والضفــة الغربيــة وغــزة، بالشــروع فــي إجــراء تحقيــق شــامل فــي انتهــاكات 
القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان والقانــون الإنســاني الدولــي المرتكبــة مــن جانــب جميــع الأطــراف، وكــذا 
ــة  ــة الجنائي ــن المحكم ــى أن تضم ــف، عل ــب للعن ــار الرهي ــذا الانفج ــي أدت له ــة الت ــباب الجذري ــي الأس ف
الدوليــة محاســبة جميــع الأطــراف المتورطــة فــي ارتــكاب جرائــم بحــق المدنييــن بموجــب القانــون الدولــي، 

فيمــا ينبغــي علــى إســرائيل التوقــف فــورًا عــن أي أعمــال تقــوض مهمــة هــذه الهيئــات الأمميــة.
منــذ مطلــع هــذا القــرن، تتصاعــد أعمــال العنــف بحــق الفلســطينيين فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، ممــا 



342

العدد الثاني عشر
كانون الأول / ديسمبر 2023

أســفر عــن مقتــل آلاف المدنييــن الفلســطينيين)1(، فضــلًا عــن التوســع فــي بنــاء المســتوطنات الإســرائيلية غيــر 
القانونيــة، والهجمــات المتواتــرة مــن المســتوطنين الإســرائيليين علــى المدنييــن الفلســطينيين، إلــى جانــب 
ــرد  ــطينية وط ــي الفلس ــن الأراض ــد م ــم مزي ــرائيلية بض ــكرية الإس ــادات العس ــن القي ــررة م ــدات المتك التهدي
ــطينيون  ــك الفلس ــة؛ إذ لا يمل ــة الغربي ــي الضف ــاع ف ــر الأوض ــى توت ــة إل ــدس. بالإضاف ــن الق ــطينيين م الفلس
ســبيلًا لإعمــال حقوقهــم المنصــوص عليهــا فــي القانــون الدولــي، بمــا فــي ذلــك حقهــم فــي تقريــر المصيــر.

فعلــى مــدى عقــود، واصلــت إســرائيل انتهــاك القانــون الدولــي وســط إفــلات تــام مــن العقــاب، وتجاهــل 
وعصــف مســتمر بقــرارات الأمــم المتحــدة، بمســاعدة الحكومــات الغربية. وحســبما أشــارت الأمــم المتحدة 
ــي  ــح الأراض ــة ومن ــة الديموغرافي ــاملة للهندس ــة ش ــج سياس ــرائيل تنته ــإن إس ــا؛ ف ــن تقاريره ــد م ــي العدي ف
والمــوارد لمواطنيهــا مــن اليهــود فقــط، بعــد انتزاعهــا ممتلــكات وأراضــي الفلســطينيين، وحرمانهــم، بمــن 
فيهــم اللاجئيــن، مــن حقوقهــم الأساســية غيــر القابلــة للتصــرف بالمخالفــة للقانــون الدولــي وقــرارات الأمــم 

المتحــدة، فــي ممارســات تصــل حــد جريمــة الفصــل العنصــري.
ومــن ثــم، فالبيانــات الصــادرة عــن الولايــات المتحــدة والاتحــاد الأوروبــي والحكومــات الغربيــة الكبرى، 
ــه  ــوح في ــذي يل ــت ال ــي الوق ــى ف ــها«، حت ــن نفس ــاع ع ــرائيل »للدف ــروط لإس ــر مش ــا غي ــدم دعمً ــي تق والت
القــادة الإســرائيليون، فــي بيانــات وتصريحــات غيــر مســئولة )ووقحــة(، بشــروعهم فــي تنفيــذ عمليــة انتقــام 
عشــوائية فــي غــزة تعصــف بــكل ضوابــط القانــون الدولــي؛ لــن تــؤدي ســوى لتغذيــة التصــور بــأن حقــوق 
ــراف  ــي علــى الاعت ــق المجتمــع الدول ــرض أن يتواف ــي. فيمــا يُفت ــن يحميهــا المجتمــع الدول الفلســطينيين ل
ــي  ــراع إقليم ــدد بص ــذي يه ــة، وال ــة الغربي ــرائيل والضف ــزة وإس ــي غ ــف ف ــة العن ــد لتهدئ ــبيل الوحي ــأن الس ب
ــا، يتمثــل فــي التطبيــق المحايــد والمتســاوي للقانــون الدولــي علــى الجميــع، وتفكيــك  كارثــي أوســع نطاقً

نظــام الفصــل العنصــري الإســرائيلي بحــق الفلســطينيين.
لقــد كشــفت أحــداث 7 أكتوبــر عــن الخطــط الوهميــة للقــادة العــرب الاســتبداديين لتطبيــع العلاقــات مــع 
إســرائيل دون أدنــى مراعــاة لحقــوق الشــعب الفلســطيني، بينمــا لا تــزال شــعوب المنطقــة، خلافًــا لحكامهــا، 
ــري  ــل العنص ــتعمار والفص ــلال والاس ــل والاحت ــجن والقت ــان والإذلال والس ــن الحرم ــي ع ــى التغاض تأب
الإســرائيلي بحــق الفلســطينيين. فطالمــا كان حــل الدولتيــن حبــرًا علــى ورق تشــدقت بــه الحكومــات الغربيــة 
مــن أجــل تبريــر إهمالهــا للقضيــة العالقــة المتمثلــة فــي إنــكار حقــوق الشــعب الفلســطيني، فيمــا تحولــت 

الســلطة الفلســطينية تدريجيًــا إلــى ذراع أمنــي للاحتــلال يفتقــر لأي شــرعية.
إن هــذا التصعيــد، الأكثــر عنفًــا فــي حلقــات الصــراع الإســرائيلي الفلســطيني منــذ أكثــر مــن خمســين عامًا، 
ــدًا مــن جميــع الأطــراف ومــن المجتمــع الدولــي؛ إذ ينبغــي أن تكــون حمايــة المدنييــن  يتطلــب نهجًــا جدي
فــي إســرائيل والأرض الفلســطينية المحتلــة هــي أولويــة جميــع الأطــراف فــي المســتقبل. كمــا يتعيــن علــى 
إســرائيل التوقــف فــورًا عــن قصفهــا العشــوائي لغــزة، وأن ترفــع الحصــار عــن القطــاع، والــذي يشــكل عقابًــا 
جماعيًــا وجريمــة حــرب واضحــة. كمــا ينبغــي أن تتخلــى عــن عقيدتهــا الأمنيــة الفاشــلة المتمثلــة فــي الــرد 
علــى أعمــال المقاومــة الفلســطينية بعنــف ســاحق لا يعتــد بالقانــون الدولــي؛ فبعــد أكثــر مــن 50 عامًــا مــن 
ــة  ــة مفرغ ــوى لحلق ــؤدي س ــة لا ت ــاليب العنيف ــرائيل أن الأس ــادة إس ــدرك ق ــرض أن يُ ــج، يُفت ــذا النه ــاع ه اتب

)1(  على سبيل المثال، في الفترة بين 1 يناير و03 سبتمبر 3202، قتل الجيش الإسرائيلي والمستوطنون 
432 فلسطينياً، بينهم 54 طفلً في الأرض الفلسطينية المحتلة.
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مــن العنــف، يكــون المدنيــون دائمًــا أكبــر ضحاياهــا. كمــا ينبغــي أن يدعــم المجتمــع الدولــي مطلــب إنهــاء 
الاحتــلال الإســرائيلي للضفــة الغربيــة والقــدس الشــرقية، وتفكيــك نظــام الفصــل العنصــري الإســرائيلي.

ــة للصــراع، وهــو  ــدور كامــل فــي التســوية العادل ــل، يجــب أن يضطلــع الشــعب الفلســطيني ب فــي المقاب
مــا ســيتطلب إجــراء انتخابــات برلمانيــة ورئاســية حــرة ونزيهــة للســلطة الفلســطينية، بعــد تقديــم ضمانــات 
حقيقيــة لاســتقلال الصحافــة ومنظمــات المجتمــع المدنــي فــي جميــع أنحــاء الأرض الفلســطينية. علــى أن 
يقــدم المجتمــع الدولــي دعمًــا مســتمرًا لهــذه العمليــة الضروريــة، التــي قــد يســتغرق إنجازهــا شــهورًا عديدة، 
وربمــا ســنوات. كمــا يجــب ضمــان وحمايــة حــق الشــعب الفلســطيني فــي مقاومــة الاحتــلال غيــر المشــروع 
ونظــام الفصــل العنصــري. علمًــا بــأن هــذا الحــق لا يبــرر الهجمــات العشــوائية بحــق المدنييــن الإســرائيليين، 
ــو حمــاس  ــي شــارك فيهــا مقاتل ــات الاختطــاف والآســر الت ــات الإعــدام بإجــراءات موجــزة، وعملي وعملي
علــى مــدار الأيــام الماضيــة. إن هــذه الانتهــاكات للقانــون الدولــي ســتؤدي فقــط لتغذيــة العنــف الــذي أودى 

بحيــاة الكثيريــن بالفعــل.
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